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كـبر للشعـب الأوكـراني فحسـب، بـل أصـبحت مـع مـرور كـل يـوم، لا تصـبح الحـرب في أوكرانيـا مأسـاة أ
كبر لمستقبل أوروبا وللعالم بأسره، لكن لا توجد سوى دولة واحدة فقط قادرة تشكل أيضًا تهديدًا أ

على إيقاف ذلك، وهي ليست الولايات المتحدة؛ إنها الصين.

إذا ما أعلنت الصين أنها، بدلاً من البقاء محايدة، ستنضم إلى المقاطعة الاقتصادية لروسيا- أو حتى
تدين بشدة غزوها غير المبرر لأوكرانيا وتطالبها بالانسحاب – فقد تهز فلاديمير بوتين بما يكفي لوقف
هذه الحرب الشرسة، وهو ما سيوقفه مؤقتًا كحد أدنى، نظرًا لعدم وجود أي حليف مهم آخر غير

الهند في العالم في الوقت الراهن.

لمــاذا يتخــذ الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ مثــل هــذا الموقــف الــذي مــن شأنــه أن يقــوض حلمــه
بالاســتيلاء علــى تــايوان بالطريقــة نفســها الــتي يتبعهــا بــوتين للاســتيلاء علــى أوكرانيــا؟ تكمــن الإجابــة
المختصرة في أن العقــود الثمانيــة الماضيــة مــن السلام النســبي بين القــوى العظمــى أدت إلى عــالم يتجــه
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بسرعـة نحـو العولمـة؛ حيـث وُجـد مفتـاح النهـوض الاقتصـادي السريـع للصين وانتشـال مـا يقـرب مـن
 مليون صيني من الفقر منذ سنة ؛ حيث لطالما كان السلام جيدًا للغاية بالنسبة للصين،
التي يعتمد نموها المستمر على قدرتها على التصدير إلى هذا العالم الذي يتسم بالاندماج والتحديث

المستمر للأسواق الحرة والتعلم منه.

ثلاثة ابتكارات للحرب
تعتمد الصفقة الفاوستية (مصطلح يعني الصفقة الشيطانية) برمتها بين الحزب الشيوعي الصيني
والمــواطنين الصــينيين- والــتي مضمونهــا يحصــل الحــزب الشيــوعي الصــيني (C.C.P) علــى الحكــم في
الــوقت الــذي يصــبح فيــه  النــاس أفضــل حــالاً مــن الناحيــة الاقتصاديــة – إلى حــد كــبير علــى اســتقرار

الاقتصاد العالمي والنظام التجاري.

وبالنســبة إلى الإســتراتيجيين الصــينيين المقيــدين بــالفكر القــديم – الــذي يقــر بــأن أي حــرب تضعــف
الخصمين الرئيسيين للصين الحديثة، أمريكا وروسيا، لا بد وأن تسفر عن شيء جيد – أود أن أقول
مـا يلـي: إن كـل حـرب تجلـب معهـا ابتكـارات (طـرق جديـدة للقتـال مـن أجـل الفـوز والبقـاء علـى قيـد

الحياة)، ولن تكون الحرب في أوكرانيا استثناءً لذلك.

لقد رأينا بالفعل ثلاثة أسلحة نُشرت بطرق لم نشهدها من قبل أو لم نرها منذ وقت طويل، وسيكون
مــن الحكمــة أن تــدرس الصين كــل هــذه الوسائــل، لأنــه إذا مــا لم تساعــد في إيقــاف روســيا في الــوقت
الراهــن، فــإن هــذه الأســلحة إمــا ســتدفع بــوتين في نهايــة المطــاف إلى الخضــوع – ممــا يعــني أنهــا قــد
تُستخدم ضد الصين يوما ما، إذا ما استولت على تايوان – أو تُلحق الضرر بروسيا إلى الحد الذي قد
يؤدي إلى تأجيج الآثار الاقتصادية في كل مكان، وقد تدفع هذه الأسلحة بوتين إلى فعل ما لا يمكن
تصوره بأسلحته النووية، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بل وتدمير الأسس العالمية التي يرتكز

عليها مستقبل الصين.

 ينبغي لهذه الأسلحة الثلاثة أن تكون  كافية لجذب انتباه الصين

ويُعد الاستخدام المعادل الاقتصادي للقنبلة النووية التي تنشرها كل من القوة العظمى والأشخاص
ذوي القــوى الخارقــة في نفــس الــوقت، مــن أهــم الابتكــارات في هــذه الحــرب، فقــد فرضــت الولايــات
المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على روسيا تشل اقتصادها، وتهدد
الشركـات بشـدة وتحطـم مـدخرات ملايين الـروس بسرعـة ونطـاق غـير مسـبوقين، الأمـر الـذي يجعـل
الانفجــار النــووي يســيطر علــى الذهــن، وهــو مــا اكتشفــه بــوتين حاليــا- وقــد قــال ذلــك بصراحــة يــوم

السبت: “إن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أشبه بإعلان للحرب”. 

ثانيًـا؛ وبـالنظر إلى العـالم الـذي أصـبح مرتبطًـا للغايـة، يمكـن للأفـراد والشركـات ومجموعـات النـاشطين



الاجتماعيين أن يقوموا باجتماعات فيما يتعلق بالعقوبات التي تُفرض عليهم ومقاطعاتها، دون أي
أوامر حكومية، وهو ما يزيد من العزلة والاختناق الاقتصادي لروسيا بما يتجاوز ما من المرجح للدول
القومية فعله؛ حيث تعمل هذه الجهات الفاعلة الجديدة – وهي نوع من حركة المقاومة والتضامن
العالميــة المؤيــدة لأوكرانيــا – بشكــل جمــاعي علــى إلغــاء كــل مــن بــوتين وروســيا، ولكــن نــادرًا مــا ألُغــي

سياسيا بلد بمثل هذا الحجم والقوة أو إصابته بالشلل الاقتصادي بهذه السرعة.

ويُعتــبر السلاح الثــالث جديــدًا وقــديمًا في آن واحــد، وهــو روحــاني وعــاطفي، أعــاد مــن خلالــه الغــرب
اكتشاف صوته، ففي مواجهة الهجوم البدائي الغبي الذي شنته روسيا ضد ديمقراطية معيبة ولكنها
طموحــة مثــل أوكرانيــا، نشــأ العــالم الحــر، ويمكــن لأمريكــا والمجتمعــات الليبراليــة بشكــل عــام أن تنظــر

وتتصرف بغباء وانقسام حتى لا تكون كذلك، ولهذا اسأل أدولف هتلر.

وينبغي لهذه الأسلحة الثلاثة أن تكون كافية لجذب انتباه الصين، لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة
على كيفية عملهم في الممارسة العملية.

ــة العميقــة ــات الاقتصادي ــة مــن العقوب ــدن حزمــة قوي ــوتين؛ جمعــت إدارة باي ــردع ب ــة ل ففــي محاول
كملها؛ أي والواسعة، وحذرت الزعيم الروسي من أن غزوه لأوكرانيا سيجعله يراهن على مزرعته بأ
الجـدوى الاقتصاديـة لبلاده ونظـامه. ومـع الأسـف، راهـن بـوتين علـى المزرعـة، وكـانت النتـائج سريعـة

وقاسية.

وبحسـب مـا أفـادت بـه مجلـة “بـارونز”، فقـد تـم وقـف سـوق الأوراق الماليـة الـروسي الـذي يتخـذ مـن
الروبل أساسًا له منذ أن وُضعت المؤسسات المالية الروسية الرئيسية إما تحت العقوبات أو اخُرجت
مـن نظـام جمعيـة الاتصـالات الماليـة العالميـة بين البنـوك (سـويفت)، لكـن “القـوائم الثانويـة للشركـات

الروسية المقومة بالدولار في لندن لا تزال تُتَداول”. 

كـبر لقـد كـان  تـدمير القيمـة السوقيـة أمـرًا مـذهلاً؛ حيـث أضـافت المجلـة أن الأسـهم في “سبيربنـك”، أ
كثر من  بالمائة منذ منتصف شباط/ فبراير، عندما تم تداول سهمها عند بنك في روسيا، “انهارت بأ
حوالي  دولارا”. كما أشارت “بارونز” يوم الأربعاء الماضي في تداولات لندن، إلى أن قيمة الأسهم قد

انخفضت، لتبلغ قيمتها بذلك السنت الواحد. 

وفي يــوم الخميــس، قــامت وكالتــا التصــنيف “فيتــش ومــوديز” بتخفيــض مرتبــة روســيا بمقــدار ســت
درجات إلى مرتبة “غير مرغوب فيها”؛ حيث قالتا إن العقوبات الغربية ألقت بظلال من الشك على

قدرتها على خدمة الديون وهو ما من شأنه أن يضعف الاقتصاد.

ومنــذ أن واجــه بــوتين عقوبــات في ســنة  إثــر ضمــه لشبــه جــزيرة القــرم وإثــارة التمــرد في شرق
أوكرانيا، كان يكدس احتياطيات من العملات الأجنبية والذهب – بقيمة ما يعادل  مليار دولار
يــد مــن العقوبــات العالميــة مــن خلال منــح بنكــه المركــزي كــل مــا – في محاولــة منــه لعــزل روســيا عــن المز

يحتاجه من ذخيرة لحماية قيمة الروبل؛ أو هذا ما كان يعتقده.
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في هذا العالم المتشابك، خمن من يملك جزءًا كبيرًا من أسطول الخطوط
ية الروسية، إنها ليس روسيا الجوية التجار

فقد ذكرت مجلة “فورتشن” أنه “اتضح أن إستراتيجية الاحتياطيات الأجنبية الروسية بها خلل كبير:
فحــوالي نصــف الأمــوال محتجــزة في الخــا في بنــوك أجنبيــة – ولا تســتطيع روســيا الحصــول عليهــا

كل. حاليًا” بسبب العقوبات. لذلك، فإن مدخرات الروس المقومة بعملة الروبل الروسي تتآ

ينا جريتسكايا، وهي روسية تبلغ من العمر  سنة تعيش في واستشهد موقع “بلومبرج” بقصة مار
لندن وانتقلت السنة الماضية للعمل في مجال الاتصالات؛ حيث كانت تحتفظ بحساب توفير بعملة
 الروبل في بنك “تينكوف” الروسي عبر الإنترنت، وقبل أسبوعين، كانت أصولها هناك تساوي
كثر من  بالمئة مقابل الدولار، مما تسبب في دولار، ولكن قيمة عملة الروبل تراجعت يوم الإثنين أ
خسارتها لأكثر من  دولار من مدخراتها، حيث قالت مارتينا: “ذلك يعادل خسارة راتب شهر”،

ويكاد يكون من المؤكد أن الأمر نفسه ينطبق على عشرات الملايين من الروس؛ لقد بدأ الأمر للتو.

وبالمناسبة؛ في هذا العالم المتشابك، خمن من يملك جزءًا كبيرًا من أسطول الخطوط الجوية التجارية
الروسية، إنها ليس روسيا.

يــة الروســية صُــنعت بواســطة شركــة وذكــرت وكالــة “رويــترز” أن مــا يقــرب مــن ثلــثي الطــائرات التجار
“بــوينغ” ( طــائرة) أو شركــة “إيربــاص” ( طــائرة)، وجــزء كــبير مــن هــذه الطــائرات مملــوك
لشركات التأجير الأيرلندية، كما ذكرت صحيفة “آيرش تايمز” أن شركة “إيركاب” التي تتخذ من دبلن
كـبر شركـة لتـأجير الطـائرات في العـالم، تمتلـك “ طـائرة عـبر روسـيا وأوكرانيـا تقـدر مقـرا لهـا، وهـي أ

قيمتها بنحو . مليار دولار”. 

بالإضافة إلى ذلك؛ تمتلك شركتا “إس أم بي سي” لأصول الطيران و”أفالون” التي تتخذ من دبلن
مقرا لها  طائرة مؤجرة لشركات الطيران الروسية.

وتفــرض عقوبــات الاتحــاد الأوروبي علــى تلــك الشركــات اســتعادة كــل تلــك الطــائرات المــؤجرة لشركــات
الطيران الروسية بحلول نهاية آذار/مارس، فيما أعلنت شركتا “بوينغ” و”إيرباص” أنهما لن تقوما
بصيانة أو توفير قطع غيار لأي من هذه الطائرات، وقالت شركة “إيروفلوت” الروسية للطيران يوم
الســبت إنهــا ســتعلق جميــع الــرحلات الدوليــة بســبب “الظــروف الإضافيــة الــتي تحــول دون تنظيــم

الرحلات”، ومن المؤكد أن الرحلات الداخلية ستتبع خطاها.

يــة الروســية تغطــي روســيا  منطقــة زمنيــة، وفي حــال اســتمر هــذا الأمــر، فقــد تفقــد الحكومــة المركز
نفوذهـا علـى الأراضي الروسـية؛ حيـث يوجـد في الـشرق الأقصى الـروسي العديـد مـن المـدن المقربـة مـن

بكين مقارنة بموسكو. أنا أقول هذا فحسب.

ــة. ــة غــير الحكومي ــات والمقاطعــات ونقــاط الضغــط الــتي تفرضهــا الجهــات الفاعل أضــف الآن العقوب
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يدا والذي والمفضل لدي هو جاك سويني، الطالب البالغ من العمر  سنة بجامعة سنترال فلور
أنشــأ حسابــا علــى تــويتر – يحمــل اســم طــائرات الأوليغارشيــة الروســية – يتتبــع الطــائرات الخاصــة

للمليارديرات الروس المقربين من بوتين. 

وأشار “بلومبرج” إلى أنه “في حين أن الشاب البالغ من العمر  سنة ليس الشخص الوحيد الذي
ــا هــو “ســهولة الوصــول إليــه والمنفــذ يقــدم مثــل هــذه الخــدمات”، فــإن مــا يجعــل حســابه مختلفً

الجذاب” التي يقدمه لحياة أصدقاء بوتين المقربين.

يُـذكر أن الحسـاب حصـل علـى  ألـف متـابع في غضـون أيـام قليلـة، ولـديه حاليًـا حـوالي  ألـف
متابع. في الواقع، يجعل سويني  من الصعب على أصدقاء بوتين إخفاء ثروتهم التي غالبا ما تكون

غير مشروعة. 

هذه هي عولمة الغضب الأخلاقي: إنها تبدأ من مشاهدة مقطع فيديو قصير عبر الإنترنت يُظهر جنودا
روس يطلقون النار على منشأة للطاقة النووية الأوكرانية، وصولاً إلى موظف ينشر هذا الفيديو على
يدًا إلكترونيا صفحته أو صفحتها على “فيس بوك”، ثم إلى مجموعة من الموظفين الذي يرسلون بر
إلى رؤسائهم، أو يذهبون إلى منصة “سلاك”؛ ليس ليطلبوا من مدرائهم التنفيذيين القيام بشيء بل

أن تخبرهم أن عليهم فعل شيء ما وإلا سيخسرون العمال والعملاء.

أعلنت مجموعة القرصنة العالمية “أنونيموس” أنها كانت تحاول إزالة المواقع
الإلكترونية الروسية، لم يكن ذلك بأمر من الحكومة؛ لقد تصرفت من تلقاء

نفسها

إن هـذا الأمـر يحـدث في الشركـات في جميـع أنحـاء العـالم، فبعـد وقـت قصـير مـن غـزو بـوتين لأوكرانيـا،
قالت شركة “بريتيش بتروليوم” علانية إنها ستسحب أعمالها في روسيا بعد أن عملت مع شركة نفط
يبًا، وبالنسبة لروسيا فإن خسارة خبرة شركة “بريتيش بتروليوم” في هندسة هناك لمدة  سنة تقر

البترول يعد بمثابة ضربة كبيرة.

ويجري حاليًا تنفيذ حملة مقاطعة لروسيا والروس من كل حدب وصوب – بدءًا من راقصات الباليه
وصــولاً إلى فــرق كــرة القــدم والشركــات والأوركســترا – وهــي عمليــة مدفوعــة بشكــل متزايــد مــن قبــل
الأفـراد ذوي النفـوذ والمجموعـات الصـغيرة، وعنـدما تصـبح حملـة المقاطعـة عالميـة، فإنهـا تكـون عديمـة

الرحمة.

كمــا ذكــرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأســبوع المــاضي، “بعــد يــوم مــن إعلان منظمــي دورة الألعــاب
يــاضيين الــروس والبيلاروســيين الأولمبيــة الشتويــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة أنهــم سيســمحون للر
بالمشاركة في المنافسة، قام المجلس بالعدول عن قراره ومنع الرياضيين من كلا البلدين عشية المباراة

من المشاركة في حفل الافتتاح”.

https://twitter.com/RUOligarchJets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-28/why-russian-oligarchs-can-t-escape-the-twitter-teen-who-tracked-elon-musk-s-jet
https://www.nytimes.com/explain/2022/03/01/sports/russia-ukraine-war-sports
https://www.nytimes.com/2022/03/03/sports/olympics/paralympics-russia.html


ومع ذلك؛ هناك خطران كبيران قد ينتجان عن هذه القرارات الجديدة؛ ففي حال كانت العقوبات
الاقتصاديــة الصارمــة الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا للتــو علــى روســيا ســتدمر اقتصادهــا
بالسرعة والعمق الذي أظن أنه سيحدث، فهناك خطر، مهما كان بعيدًا، يتمثل في أن يُصعّد بوتين

الحرب بشكل لا يمكن تصوره، مثل  استخدام سلاح نووي حقيقي.

أما الخطر الثاني – والذي يتعينّ على الصين، على وجه الخصوص، أخذه بعين الاعتبار – فيتمثل في
أن ترفض الجهات الفاعلة غير الحكومية رفع العقوبات في الوقت الذي قد تختار فيه الدول القومية
رفع العقوبات في مرحلة ما لأسباب سياسية متشددة؛ حيث تعتبر هذه المنظمات لا مركزية إلى حد

كبير.

فعنــدما أعلنــت مجموعــة القرصــنة العالميــة “أنونيمــوس” أنهــا كــانت تحــاول إزالــة المواقــع الإلكترونيــة
الروسية، لم يكن ذلك بأمر من الحكومة؛ لقد تصرفت من تلقاء نفسها. من ينبغي أن تُناشد  روسيا

لحث مجموعة “أنونيموس” على وقف هجومها؟

كان بوتين جاهلاً تمامًا بالعالم الذي كان يعيش فيه، ولذلك راهن على المزرعة في حانة العولمة للقرن
الحادي والعشرين؛ حيث يفوز المنزل دائمًا في النهاية، أو لن يعود هناك وجود لأي منزل. 

كبر من أن يتم هناك دلائل على أن الصين تدرك بعض هذه الحقائق الجديدة، وأنه لا يوجد دولة أ
يزتهـا الأوليـة تكمـن في محاولـة عـزل نفسـها عـن هـذا مقاطعتهـا في العـالم المتشابـك. ولكـن يبـدو أن غر
ا سعيدًا في ذلك. لا الواقع، بدلاً من التصعيد للمساعدة في عكس عدوان بوتين، الذي أقول له: حظ

يمكن أن تكون الصين مرتبطة وغير مرتبطة في الوقت نفسه.

لذلك آمُل ألا يراهن قادة الصين على مزرعتهم مقابل الاستيلاء السريع على تايوان، وآمُل أن تنضم
بكين بدلاً من ذلك إلى الغرب وبقية العالم في معارضة بوتين؛ حيث سوف تظهر الصين كزعيم عالمي
حقيقي إذا فعلت ذلك، وإذا اختارت بدلاً من ذلك مساندة الخارجين عن القانون، فسوف يتزع
استقرار العالم ويكون أقل ازدهارًا بقدر ما يمكن أن تراه العين، وخاصة الصين. كيف سيكون الأمر

شي جين بينغ؟

المصدر: نيويورك تايمز
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